

التمهيد

المبحث الأول

(مفهوم الشخصية وأبعاد رسمها)
مفهوم الشخصية وأبعاد رسمها
الشخص لغة (سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد ..وكل شيء رأيت جسمانه..والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور..والمراد به إثبات الذات والجمع أشخاص وشخوص وشِِخاص)
 .وأنشد سيبويه
 لعمر بن أبي ربيعة:

فكان نصيري دون من كنت اتقي        ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

 فقوله ثلاث شخوص أراد بها ثلاث أنفس والإطلاق هنا أراد به المرأة فالثلاثة إمرأتان وعمر بن أبي ربيعة وهو يلبس ملابس النساء ليتقي بها شر القوم الذين لاحقوه . وفي مقابل هذه اللفظة في اللغة الأجنبية والمنحدرة من أصول لاتينية:(personality) وهذه لفظة مشتقة من لفظة لاتينية(persona) ومعناها القناع، وهذه تتكون من لفظتين بير وسوناريper-sonare  و معناهما ؛عبر أو عن طريق الصوت، واللفظة بكاملها يعود استعمالها إلى الزمن الذي شهد فيه  الممثل على المسرح الإغريقي يضع القناع على وجهه لغرض إظهار الصفات الصارخة في شخصية الفرد الذي يقوم بتمثيل دوره على المسرح وإيضاحها
.وهذه تعد البداية التي استخدمت هذه اللفظة بدلالتها وتطور استعمالها بعد ذلك، والملاحظ من دلالة الشخص لغوياً عند العرب مما تقدم استخدامهم لحاسة النظر لتحديد الشكل بالظهور والارتفاع، في حين يستخدم الغرب قديما الصوت الذي يدل على الشخصية وهذه المفارقة ليست بين دلالة اللفظة عند الطرفين بل هي تدل على (فرق بين اتجاهين الأول يؤكد الظاهر وما يدرك بالحواس، والآخر يعتمد على التعبير عما وراء الظواهر المقنعة والتي لابد من كشفها للوصول إلى معرفة الذات)
.
ويذهب الدكتور عبد الملك مرتاض إلى استخدام مصطلح الشخصية في العمل الروائي لكون لفظة الشخص تشير إلى الفرد الحقيقي المسجل في دائرة الأحوال المدنية(والذي يولد فعلا، ويموت حقا. بينما إطلاق الشخصية لا يخلو من عمومية المعنى في اللغة العربية، زئبقي الدلالة فارتأينا تمحيضه لدى الحديث عن السرديات)
 . وذلك لكون الغربيون "الفرنسيين" (يدققون في مصطلح الشخصية (Le personage) فيميزون بينها وبين الشخص الطبيعي البيولوجي(La personne)
.
ونالت الشخصية اهتماماً من كثير من العلوم، كعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الإنسان(الأنثروبولوجي)، وعلم الإحياء(البايولوجي)، والهندسة النفسية(البرمجة اللغوية العصبية)، والفنون الأدبية كالرواية والقصة والمسرح والفنون التمثيلية وغيرها من العلوم التطبيقية والإنسانية. ولعلنا في هذه الدراسة الأدبية لا نبتعد كثيرا عن عدد من هذه العلوم وما ذاك إلا لارتباطها وامتزاجها بعضها مع البعض .
      ففي علم النفس تتعدد تعريفات الشخصية بتعدد الباحثين والمنظرين، فضلا عن المدارس والنظريات التي تناولتها، وهو ما  يدل على أهمية الشخصية وحساسيتها وصعوبة الوقوف على مفهوم محدد لها، الأمر الذي جعل الشخصية ذات أبعاد متعددة الرؤية على وفق طرق البحث والتفسيرات التي تناسب كل باحث ومنظِّر لها ممّا أدى إلى تنوع تعريفاتها وتعدد نظرياتها، أمثال نظرية علم النفس الفردي (أدلر)ونظرية السمات(البورت) ونظرية الحاجات(ماسلو)ونظرية الوجود(وانكر) وغيرها مما يتعذر الإحاطة بها بسهولة. ولكون دراستنا أدبية فإننا نشير إلى أهم علماء النفس الذين أسهموا في تفسير النصوص الأدبية وتحليلها على وفق منهج نفسي، مثل سيجموند فرويد أول من أسس في علم النفس مدرسة التحليل النفسي، وهو يعد الأدب والفن تعبيراً عن اللاوعي الفردي، ومجالاً تظهر فيه تفاعلات الذات وصراعاتها الداخلية. في حين يذهب تلميذه (كارل يونج) إلى التأصيل لعلم النفس الجمعي، ومع اعتبار مدرسة (أدلر) الرمزية، ويعد العالم النفسي (لاكان) المؤسس لعلم النفس البنيوي، فهو الذي ربط بين اللغة وعلم النفس في منهج شديد التماسك
.. وكذلك أسهمت نظرية "الجشطلت" في إثراء الإبداع فقد( أكدت هذه النظرية منذ بدايتها وخلال تطورها على صلاتها الوثيقة بالفن والإبداع، وكان هناك امتزاج واضح لديها بين الرؤية العادية والرؤية الفنية، وبدلا من أن تكون الرؤية هي عملية تسجيل ميكانيكي للعناصر الحسية، أصبحت من خلال نظرية الجشطلت عملية إبداعية للتمكن من الواقع وفهم أسراره، أي عملية جمالية خيالية ابتكارية تتسم بالفطنة . وكما يقول "أرنهايم" فإن العقل يُدرك دائماً ككل، كل إدراك هو تفكير وكل استدلال هو استبصار أيضاً، وكل ملاحظة هي أيضا ابتكار، ومناسبة هذه الآراء لنظرية وممارسة الفن هي أمر واضح.)
. وكما شهد العالم العربي ظهور مدارس أسهمت في إثراء مجال علم نفس الإبداع، كما هو الحال مع العالم الدكتور مصطفى سويف الذي يعد كتابه
 ( الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة) بمثابة نقطة ارتكاز جوهرية لأعمال هذه المدرسة التي لم تلبث أن تشعبت بعد ذلك لدى تلاميذه فكتبوا بحوثهم ودراساتهم عن بقية الأجناس. ومع هذا التنوع والتباين نستطيع الادعاء بأن جميع من تقدم ذكرهم وذكر توجهاتهم، يسعون إلى فهم الذات الإنسانية والوقوف على مجاهلها السحيقة، والتعبير عنها بدراسات تخصصية وأعمال فنية تتناسب ودورها وأهميتها في المعمار الكوني. ومن هنا نتناول بعض التعريفات التي تسعى لسبر غور الشخصية من وجهة نظر علم النفس؛
فالشخصية تعرف بكونها(تكامل الصفات الجسدية والخلقية المميزة لفرد ما، بما في ذلك بناؤه الجسدي وسلوكه واهتماماته ومواقفه وقدراته وكفاءته، أي إنها كلية الشخص كما يراه الآخرون)
. وتعرّف
 بكونها أنماطاً فريدة للإجراءات السلوكية والفعلية التي يتصف لها الفرد من خلال تفاعله مع بيئته. ويذهب بعض العلماء إلى القول بأن الشخصية تمثل إدارة الذات للفكر والمشاعر والرغبات
. فعلم النفس يركز على الذات أو (الأنا) ويدرسها بحسب الفروق الفردية التي تميز صفات إنسان من آخر.
   وفي علم الاجتماع تضاف الشخصية في كثير من وجوهها إلى المجتمع فهي نتاج حضارة أو ثقافة معينة تشتمل على أنساق وأنظمة اجتماعية وتنظيمات كالزواج و الأسرة والدين والنظام السياسي والقانوني وغيرها فالشخصية لدى علماء الاجتماع ممثلة للمجتمع الذي تحيا به، وتحدد تقاليده وعاداته ومثله واعتباراته (إن الفرد والمجتمع توأمان يولدان معا..والفرد ما هو في حقيقته إلا صنيعة من صنائع المجتمع الذي يعيش فيه)
. 
وتقول الهندسة النفسية-البرمجة اللغوية العصبية-(NLP) (إن لكل إنسان طريقته الخاصة في التفكير، وهذا الاختلاف في التفكير يرجع إلى كيفية حصول الإدراك للعالم الخارجي عن طريق مركبات ثلاثة هي الحواس الرئيسة:السمع والبصر والفؤاد)
. ومن هذه المدخلات تصنف الهندسة النفسية الشخصيات بحسب النظام التمثيلي والنمط الغالب فقد تكون الشخصية صورية أو سمعية أو حسية وهذه تتم عن طريق تجفير المعلومات في العقل الباطن(اللاوعي) بطريقة صورية أو سمعية أو حسية، وكذلك تعنى الهندسة النفسية بمختلف أنماط الشخصية كالانبساطي والإنطوائي، والحسي والحدسي، والمشاعري والمفكر، والملاحظ والحكم. وتعد البرامج العليا في البرمجة أضواء كاشفة على مجاهل الشخصية الدفينة وتباينها وتنوعها، يعتقد(كارل يونغCarl Jung  أنه يمكن معرفة 16نوعاً من الشخصية إذا عرفت أربعة برامج عالية أساسية)
.
     وفي الدراسات والفنون الأدبية تعد الشخصية أهم العناصر التي تغزو الفنون النثرية من الرواية والقصة والأقصوصة -القصة القصيرة- والمسرح. فهي(مصدر إمتاع وتشويق في القصة، لعوامل كثيرة؛ منها أن هناك ميلا طبيعيا عند كل إنسان إلى التحليل النفسي ودراسة الشخصية.)
. و يذهب الدكتور محمد غنيمي هلال إلى أن (الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية، ومحور الأفكار والآراء العامة.ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضاياه.)
.
   وتنقسم الرواية والقصة من حيث علاقتها واهتمامها بالشخصية قسمين
؛ القسم الأول وهو الذي ينشغل بالحدث أكثر من غيره ونسميها "قصة الحدث" وهنا يهتم الكاتب بالحدث ومن ثم يختار الشخصيات المناسبة لها. والقسم الآخر يسمى "قصة الشخصية" وهنا يهتم الكاتب بالشخصية ومن ثمة يختار الحوادث المناسبة لها. ففي القسم الأول نرصد "الوقائعevents" وفي القسم الثاني "المواقفattitudes". وفي الغالب الأعم تتداخل الأحداث والشخصيات بحيث يتعذر على القارئ التمييز بينها لتشابك الأحداث مع الشخصيات على نحو كبير. ويذهب الدكتور عبد الفتاح عثمان إلى تقسيم ثلاثي، فضلاً عن "رواية الشخصية" و "رواية الحدث" يضيف قسماً ثالثاً سماه "رواية الدراما" وفيها(تختفي الهوة بين الشخصيات والحبكة. فليست الشخصيات فيها جزءاً من آلية الحبكة ولا الحبكة مجرد إطار بدائي يحيط بالشخصيات. بل تلتحم كلتاهما معاً في نسيج لا ينفصم. فالسمات المعينة للشخصيات تحدد الحدث، والحدث بدوره يغير الشخصيات مطوراً إياها، وهكذا يسير كل شيء في الرواية إلى النهاية.)
.
ويرى بعض النقاد المعاصرين(إن خلق الشخصية المقنعة هو أساس بناء الرواية، وسبب نجاحها، يقول "آرنولد"؛ إن أساس الرواية الجيدة هو خلق الشخصيات ولا شيء سوى ذلك. إن للأسلوب وزنه، وللحبكة وزنها، وللنظرة الجامدة وزنها، ولكن ليس لشيء من كل هذا وزن بجانب كون الشخصيات مقنعة. فإذا كانت الشخصيات مقنعة، فسيكون أمام الرواية فرصة للنجاح، أما إذا لم تكن كذلك فسيكون النسيان نصيبها.)
. يقول الدكتور طه وادي(إن الرواية "فن الشخصية" ، وعلى قدر براعة الكاتب في خلق شخصياتها يتسم عمله بالجودة)
. ويمكننا تقسيم الشخصية ذاتها على وفق البعد الذي تشغله في الرواية و الذي قال عنه «تزفيتان تودروف»
 أن الشخصية القصصية تنقسم قسمين أولهما الشخصية التي ترتكز على الحبكة وهى الشخصية التي تصاغ عبر مشاركتها في الحدث وتفاعلها مع جزئياته وثانيهما هي الشخصية التى ترتكز على ذاتها أو الشخصية السيكولوجية التى تسعى عناصر العمل القصصي بجزئياته كافة  إلى بلورة ملامحها النفسية والذهنية والإنسانية. 
    وكذلك تكون للشخصية في العمل الأدبي (أهمية تفوق أهمية الحدث والزمان والمكان ولها مهمات كثيرة جدا في العمل الروائي)
. وتكمن أهمية الشخصية الإنسانية في الأدب القصصي في كونها السبيل السهل الذي يسلكه الكاتب في إيصال أفكاره وآرائه ويمارس من خلاله دوره الذي يصبو إليه من غير مؤاخذة أو محاسبة فمن خلال الشخصية نرصد في أحيان كثيرة موقف المبدع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وتعد الشخصية المتنفس الطبيعي لما يجده المبدع بين جوانحه من هموم ومواجد ومشاعر فياضة لا يستطيع الإفصاح عنها تحت طائلة الضغوط الاجتماعية والأعراف والتقاليد المرعية، وأحيانا يتفاعل المبدع مع واقعه سلبا أو إيجابا مع نماذج(أمثلة) من صميم المجتمع تعرضت لعدوان التقاليد البالية فيروم نصرتها إلا أنه يجد قصورا ذاتيا بسبب المؤثرات الخارجية فينتصر لها من خلال عمله الفني سواء كان قصة أم رواية أم غيرها. وهذا يدفعنا إلى البحث عن موارد المبدع، فمن أين يستقي الراوي شخوصه؟  أيستجلبها من بيئته التي يحيا بها؟ أم يستدعيها من خياله وخبرته ومعرفته وملاحظاته المباشرة. فنجيب الكيلاني –مثلا- في أغلب أعماله نراه دقيقاً في رسمه لشخصياته كما في وصفه لشخوص قرية شرشابة وشخوص المستوصف الطبي فيها وكذلك شخوص القصر العيني وممرضاته وأطبائه وهذا كله في روايته (الربيع العاصف) . وحين نرصد سيرة الروائي نجيب الكيلاني نجده يستقي هذه الشخصيات من الحياة الحقيقية فهو طبيب من قرية شرشابة وكثيراً ما افاد من شخوص القرية ومن أقاربه في رسمه لشخصيات رئيسة في كثير من رواياته كما الحال في رواياته ( الطريق الطويل، مملكة البلعوطي، الربيع العاصف وغيرها). ويقر الدكتور محمد يوسف بهذه الحقيقية حين يقول(على أن المعرفة الواسعة لمختلف الشخصيات الإنسانية، ضرورية جدا للقاص الذي يسعى إلى رسم شخصيات حقيقية)
. وتتناسب هذه المعرفة والخبرة والمقدرة على استبطان الشخوص الواقعية وسبر أغوارها واستظهار مكنوناتها مع القدرة على رسم شخصيات روائية واقعية يتعرف المتلقي على مثيلاتها من بين شرائح المجتمع، وإلى هذا يذهب فورستر في قوله(متى تكون الشخصية حقيقية؟ تكون كذلك حين يعرف الروائي كل شيء عنها)
.وقد تكون هذه المعرفة مباشرة عن طريق الملاحظة والتعايش وقد تكون عن طريق الآخرين .وقد استخدم الكيلاني الطريقتين فنجده في رواية (رجال وذئاب) ورواية (رحلة إلى الله) استمد مادتهما من خبرته المباشرة، كما يقول(وعلى الرغم من أنني شاهد عيان للمآسي التي جرت، إذ كنت أحد المعتقلين الذين قدموا للمحاكمة، وحكم علي عشر سنوات، إلا أن التجربة وحدها لا تكفي لإخراج عمل فني ناجح...إن استيعاب المأساة وتغلغلها في النفس، وسيطرتها الدائمة على الذهن، ورهافة الشعور، والإيمان الراسخ بالمبدأ تجعل من الإنسان أكثر قدرة من غيره على التعبير)
. 

 أما في( ليالي تركستان) و(عمالقة الشمال)و(عذراء جاكرتا)و(الظل الأسود) فقد اعتمد السماع والاطلاع لكونه لم يكن شاهد عيان،لكنه تمثلها وعايشها بعمق، وتفاعل معها أشد التفاعل، فجاءت على النحو المؤثر الذي يشعر به القارئ
. 

 ولا توجد حدود فاصلة بين الاستخدامين وإنما في كثير من الأحيان يمزج الروائي بين الطريقتين (فالروائي يبني أشخاصه شاء أم أبى،علم ذلك أم جهله انطلاقاً  من عناصر مأخوذة من حياته الخاصة وان أبطالها ما هم إلا أقنعة يروي من ورائها قصته ويحلم من خلالها بنفسه)
. وفي ذات الوقت يعد الخيال العنصر الأوفر حظا في تأهيل المبدع(فالقصصي حر في الخلق والبناء،يملك أن يتخيل مواقف ومحاورات،وله الحق في أن يصف التيار الداخلي في أنفس الشخصيات التي يرسمها، وقد يلجأ في بناء الشخصية إلى بعض العناصر المستمدة من التاريخ)
. وهذا المفهوم ينسحب بصورة أعم على الفن الذي تحلق به الشخصية، يقول محمود تيمور(القصة عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب، أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته، أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره فأراد أن يعبر عنها بالكلام ليصل إلى أذهان القراء، محاولا أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه)
. فالفرق بين المنتج الأدبي والفني و الواقع المستقى منه هي في قدرة الفنان أو الكاتب على فرض بصماته وإبداعه على هذا الواقع وعرضه بشكل موحٍ أكثر منه في حقيقته(ففي الواقع لا يحتل الشرح و الكلام من حياة الأشخاص المكان الذي يحتلانه في القصة والمسرحية حتى في أقسى مآزق الحياة. وإنما يقوم الكاتب بتسجيل التجارب الإنسانية بحقائق إنسانية عن طريق الإيحاء)
. فيكسب عندئذ هذا الإيحاء وصف العمل الأدبي بالإبداع بصفة أعم، وبوجه أخص الرواية منه فهي على رأي جاك بنفيل(ترفض أن تكون قوتا اجتماعيا ومرعى للخيال أو أداة لبسط العادات الراهنة، لقد حاولت أن تجعل من نفسها فنا لا من حيث الشكل بل من حيث الهدف:أي إثارة ساطعة لقلق الإنسان أمام ما يتجاوزه)
 فالعمل الفني يجعل من الرواية تجابه العالم لا تنساق مع حقائقه فحسب وإنما تضفي بصماتها لتحيل التجارب الإنسانية إبداعا يفرض نفسه على المتلقي.  ومن هنا يتعين على الروائي(أن يكشف شخصياته بأصدق وأبرز ما تتيحه له اللغة، وهو يستطيع  النهوض بمسؤوليته الأولى، وهي مسؤوليته تجاه القارئ بأن يقتصر في نقل التجارب على أبسطها، وأن يعمل ضمن الأعراف الكلامية  السائدة إذ يفترض بالإجماع أن الكلمات والترتيب المختار لها يمكن أن تمثل صورة حقيقية للواقع)
 وخلاصة القول في مسألة علاقة الشخصية الروائية مع شخوص الواقع الحي تكمنا في قول الدكتور عبد الفتاح عثمان(إن الشخصية الروائية ليس صورة حرفية منقولة عن الواقع كما هو، وإنما ترتفع عنه، وتتجاوزه بجوانبها الفنية التي أضافتها عبقرية الكاتب، فأصبحت معادلاً فنياً للشخصية الواقعية، ونموذجاً لفئة من الناس،ففيها من الواقع وفيها من الخيال.)
. 
      وللشخصية الإنسانية في العمل الروائي اتجاهان في رسمها ملامحها يرصدها الروائي في واقعه أو في خياله و يودعها في روايته من خلال رسمه لهذه الشخصيات بالاتجاهين معا في أحيان كثيرة. وفي حالات أخرى نراه يسلط الضوء على اتجاه دون آخر من غير أن يشعر المتلقي. والاتجاهان هما الملامح الخارجية والملامح الداخلية.وهنا يشير أساتذة الأدب والنقاد إلى(الأبعاد الثلاثة وضرورة تحديدها حتى تكتمل صورة كل شخصية)
 وتمثل هذه الأبعاد الثلاثة الجوانب (الجسدية والنفسية والاجتماعية). فالبعدان الجسدي والاجتماعي يشكلان الملامح الخارجية للشخصية وهي تتناول الشكل الخارجي للجسد ووصف الكاتب الصفات الحسية التي تعرف بها كاللون والطول وقسمات الوجه ولون العيون والشعر وغيرها من الملامح الدالة على الشخصية من حيث المظهر الخارجي. وكذلك يدخل في هذه الملامح المكانة الاجتماعية والمنزلة العلمية والغنى والفقر والنشاط والسكون وغيرها مما يرد عن طريق الحواس. وتخضع هذه الملامح لنظام اللوحة المرئية، أي أن(الرؤية غالبا ما تكون :إما بواسطة مثول شخصية الراوي وهو يصف داخل شخصيته في علاقات سالبة حيناً وموجبة حيناً آخر، لكنها جميعا ذات مجال خارجي. وإما بواسطة البعد المكاني للشخصية، بكونه صورة حسية مرئية مجسمة أكثر من عدّه إطارا شعوريا وذهنيا..)
.
      أما البعد النفسي فهو يشكل الملامح الداخلية للشخصية وهي التي تتناول المشاعر والأفكار والانفعالات والدوافع والنوايا وطريقة التفكير والتحليل والحكم على الأشياء والتعامل معها، وطريقة تخزين المعلومات في العقل اللاواعي، وكل ما هو كامن داخل النفس الإنسانية يعد من الملامح الداخلية. وهذه الأبعاد(ليست منفصلة بعضها عن بعض بل هي في الغالب الأعم متداخلة ويؤثر بعضها في بعض)
 فالبعد الجسمي مثلاً يؤثر في كلا البعدين البعد النفسي والاجتماعي، فالشخصية المشوهة الخلقة لها معاناة نفسية نتيجة منظرها غير السوي وهي تتأثر بدورها بضغوط اجتماعية متنوعة.
    ويضيف الدكتور عبد الفتاح عثمان "البعد الفكري"
 إلى الأبعاد الأخرى، ويعني به  أهي محافظة أم متحررة، تنتمي إلى الفكر الديني أو الاشتراكي أو العلمي. وقد يكون مدلول البعد الفكري أعمق بكثير من التصنيف الذي ذكره الدكتور عبد الفتاح وما ذاك إلا لما نلمسه من الانشطار الهائل في الاتجاه الواحد نتيجة الموقف الفكري، كما نرى في الاتجاه الديني وما فرضه على الساحة من تصورات ومعتقدات وأفكار تعددت وتنوعت من اليمين للشمال بدرجات متفاوتة، فمن هو يصدر عن فكر متطرف في أقصى اليمين وهو ما نراه في الحركات التكفيرية التي تعد الآن وباء يهدد الأمن الاجتماعي لما فيه من تهديد لحياة الناس الآمنين. ونرصد الفكر الديني المعتدل الذي يسمى الوسطي، وهو الفكر الذي ينتمي له نجيب الكيلاني وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. وهناك الفكر الصوفي والفكر السلفي بجميع أنواعه. وحتى الفكر العلماني يتعدد ويتنوع، وكذا الحال مع الفكر الاشتراكي بجميع ألوانه وأشكاله من التطرف الذي تمثله الشيوعية إلى الأفكار الاشتراكية القومية في العالم العربي وغيرها. وكذلك يمكننا التفريق بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي الذي يتعلق بموارد الشخصية المالية، أهي من الأغنياء؟أو الفقراء المعدمين؟؟أو الوسط؟ وهكذا. ومن الممكن التفريق بين البعد الاجتماعي والبعد السياسي لهذه الشخصية أو تلك بصرف النظر عن بعدها الفكري الذي من المفترض أن يكون ملازماً للبعد السياسي، فكثير من السياسيين لا يملكون من العمق الفكري ما يؤهلهم للعمل في السياسة غير أنهم يحوزون مناصب سياسية وصلوا إليها بالتزلف والبحث عن المصلحة كما الحال مع شخصية "عادل فتوح" في رواية "رجال وذئاب" لنجيب الكيلاني.  
        ويتم رسم الشخصية الإنسانية بطريقتين(الطريقة المباشرة –الطريقة التحليلية-وأخرى غير مباشرة-الطريقة التمثيلية-ففي الحالة الأولى يرسم شخصياته من الخارج بشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسيسها، ويعقب على بعض تصرفاتها، ويفسر البعض الآخر، وكثيرا ما يعطينا رأيه فيها)
 .وفي الطريقة الآخرى غير المباشرة أو التمثيلية (فإن الكاتب ينتحي جانبا ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها وتكشف عن جوهرها، بأحاديثها أو تصرفاتها الخاصة، وقد يعمد إلى توضيح بعض صفاتها عن طريق أحاديث الشخصيات الأخرى عنها)
.وقد ذكرت الباحثة فريال كامل سماحة ثلاثة أساليب لرسم الشخصية
؛ وهي الأسلوب التصويري والأسلوب الاستبطاني والأسلوب التقريري، وهذه الأساليب التي ذكرتها الباحثة في دراستها لا تبتعد كثيرا عمّا ذكر، فالأسلوب التصويري يمثل الطريقة التمثيلية غير المباشرة، وكذلك التقريري يقابل الطريقة المباشرة، والأسلوب الاستبطاني يتمثل بالملامح الداخلية، فكثيراً ما يعمد الكاتب( إلى السرد والوصف لإبراز ملامح الشخصية الخارجية والتعبير عن مشاعرها وانفعالاتها وأحاسيسها و الحوار لتجسيد مواقفها وكشف أبعادها النفسية والخلقية. واستغلال المنولوج الداخلي  بذكاء ومهارة لكشف خفايا نفسها، شجونها وأحلامها، وذكرياتها)
. وهناك جملة وسائل فاعلة للوقوف على استبطان دقيق للشخصية منها -على سبيل الاستشهاد لا الحصر- المنولوج(monologue) أو الحوار الداخلي وهو وسيلة إلى إدخال القارئ مباشرة في الحياة الداخلية للشخصية من دون أي تدخل من جانب الكاتب عن طريق الشرح والتعليق.(ويذهب الدكتور عبد الملك مرتاض إلى كون "المنولوج الداخلي" مصطلحاً هجيناً دخيلاً جيء به من قول الفرنسيين على يد أديبهم الشهير "إدوار دي جردان 1861-1949" ويميل إلى تسميتها بالمناجاة أو "النجواء" التي تعني في اللغة العربية حديث النفس ونجواها)
.
 وهذه سمة يسميها البعض قراءة الشعور وهي تعليقات عميقة متداخلة بين أجزاء الحوار تصور الذي يدور في ذهن الشخصية وهي تتحاور مع نفسها محللة دوافعها النفسية المفضية إلى سلوك سلكته أو موقف اتخذته أو كلام تكلمت به، وهذا الحوار الداخلي مع النفس ينشئ لوناً من التفاعل مابين القارئ والشخصية، ومن خلاله نستطيع إضاءة باطن الشخصية وسبر أغوارها السحيقة والوقوف على مكنوناتها الدفينة.أو تستبطن الشخصية عن طريق  التداعي الحر للأفكار(أي تلخيص الكاتب لحركة تفكير الشخصية  ومشاعرها)
.
  ومن الممكن إنارة باطن الشخصية باستعمال تقنيات أخرى كالاسترجاع (flash back)   وهو عبارة عن تتبع لحركة الذاكرة لدى الشخصية واستدعاء للماضي والغوص فيه بطريقة تسهم بشكل كبير في بلورة ملامح الشخصية وتحديد سماتها المخبوءة.  ويدعو داود سلوم
 إلى تبني تيار الوعي بوصفه أسلوبا فنيا يخالف عمود السرد القديم. وتيار الوعي(عبارة أطلقها عالم النفس – وليام جيمس-شقيق الروائي –هنري جيمس-ليميز بها الانسياب المتواصل للفكر والإحساس في العقل البشري، ثم استعارها بعد ذلك نقاد الأدب لوصف نوع من القصص الحديث وجدت فيه هذه الخاصية )
. وقد عرف روبرت همفري رواية تيار الوعي في كتابه تيار الوعي في الرواية الحديثة(بأنها نوع من السرد الروائي يركز فيه الكاتب أساساً على ارتياد مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصية الروائية من خلال مجموعة من التداعيات المركبة للخواطر عند هذه الشخصية)
. والفرق بين تيار الوعي و التقنيات الأخرى المذكورة قبلها يكمن في كون سمات مستويات التداعيات ما قبل الكلام تكون غير منطقية ولا يخضعان لأي تنظيم أو سيطرة من قبل الشخصية
. في حين أن الاسترجاع والمونولوج تخضع للتنظيم المنطقي الواعي الذي لا يسمح للأفكار أن تتداخل بعضها مع بعض بطريقة عشوائية مفتقرة إلى الترتيب والتنسيق. وعادة ما نرصد بهذه الطرائق بمجموعها طريقة تعامل الشخصية مع أفكارها وطبيعة اهتماماتها وترتيب قيمها وحقيقة معتقدها فضلا عن قناعتها بصدق وشفافية، بما يكفل لنا معرفة دقيقة بحقيقة دوافعها والكشف عن مشاعرها وأحاسيسها والوقوف على رغباتها. ومن تنوع الطرائق التي تقدم بها الشخصية يبقى المعيار الحقيقي لنجاح الكاتب في رسمه للشخصية يكمن في ولوج الكاتب إلى دخيلة نفس القارئ والتأثير فيها(فليس المهم الطريقة التي تقدم بها الشخصية في الرواية، وإنما الفائدة التي يجنيها الكاتب من وراء استعمالها، أي قدرتها على جعل العالم التخيلي متلاحما .... فكل صيغة من التقديم يمكنها أن تنتج عملاً قوياً ذا دلالة إذا هي استثمرت على النحو الأفضل)
.

     وخلاصة الأمر أن الكاتب يستطيع تقديم الشخصية عن طريق السرد المباشر، وعن طريق الأحداث، و الحوار، ومن كلام الشخصيات عنها رئيسة كانت أو ثانوية، ومن خلال المذكرات والرسائل، ومن خلال الاستبطان وتيار الوعي بكل ألوانه كالتداعي الحر للأفكار والاسترجاع والاستقبال أو الاستشراف وغيرها .
        ولتحديد دقيق لمعالم ومجاهيل الشخصية يعمد الكاتب أحيانا إلى (مبدأي التدرج والتحول اللذين يستند إليهما المقياس النوعي، واستعمال التدرج الذي يعني الانتقال من العام إلى الخاص، أما التحول فهو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى)
. والتحول بمفهومه الروائي هو ذلك التطور والتغيير في بناء الشخصية تبعا لنموها نتيجة تفاعلها مع الحدث ومقدار ما ينحت هذا الحدث بها. وكذلك تأخذ الشخصية الروائية على عاتقها جملة من التحولات التي تظهر على ملامحها  بين حين وآخر في العمل الروائي عبر الزمان والمكان على صعيد التكوين الفكري أو التعامل الإنساني والتطور الاجتماعي أو التغيير السياسي والتطلع الاقتصادي .
       وللشخصية الإنسانية في الرواية علائق وشيجة مع عناصر العمل الروائي الأخرى(فنحن نهتم بها من ناحية علاقتها بالأوجه الأخرى للرواية، بالحبكة والدرس الأخلاقي وغيرها من الشخوص)
. فالحبكة الروائية تبين لنا منهج الكاتب وطريقته في معالجة الشخصيات الروائية ورسمها، والحبكة تجمع جميع عناصر الرواية كالحدث والزمان والمكان وغيرها. وفي الرواية الدرامية تمتزج الشخصية بالحبكة بل تعد الحبكة جزءاً من معنى الشخصية، فملامح الشخصية تحدد الحدث، والحدث كما أسلفنا ينحت من الشخصية ويضيف إليها ويؤثر فيها فتنمو وتربو، أو ينال منها فتخبو. وللتدليل على الصلة المتينة مابين الشخصية والحدث يقول هنري جيمس(هل الشخصية سوى تحديد الحادثة وهل الحادثة إلا توضيح الشخصية)
. والتلازم ما بين الشخصية والحدث متين(فكل تطور في الحدث يتضمن تغييراً في الشخصية ويتبع كل نمو في الشخصية تغيير في الحدث وتنام في الصراع)
.  والمكان أرض الشخصية والمدى الذي تتحرك فيه وهو الذاكرة المادية التي حفظت تاريخ الشخصية، وشكلت هويتها المعرفية ولونتها بألوانها وليس أدل على ذلك من مقولة (إن الناس أماكن والأماكن ناس)
.
   ويذهب د.عبد الملك مرتاض إلى أن النقاد الغربيين لا يكادون(يصطنعون مصطلح "المكان" إلا عرضاً، ولدلالات خاصة، وعبر حيز ضيق من نشاطهم؛ أما المصطلح الشائع والذي يعنون به كتبهم ومقالاتهم فإنما هو الحيز بالمقابل الأجنبي الذي ذكرناه. وترجمة"Espace, space" بالفضاء في حال، والمكان في حال آخر... ترجمة غير سليمة، ولا دقيقة التمثل للمعنى الأصلي الأجنبي في رأينا على الأقل)
. وسواء كان المصطلح الحيز أم الفضاء أم المكان فإن المدلول عنه يبقى في الضرورة واحداً يتحدث عن الخلفية الجغرافية والبيئة التي تشهد وجود الشخصية فيها، وترصد حركتها منها، وتفاعلها مع الأحداث بين أعطافها.
      وإن التقديم في الزمان جزء لا يتجزأ من المنهج الموضوعي(أي أن يعيش القارئ مع شخوص الرواية خلال عملية التقديم في الزمان)
. ويقسم عبد الملك مرتاض
. الزمان إلى أقسام؛ منها الزمن المتواصل وهو غير الزمن المتصل الذي لا يكون له انقطاع وهو الزمن المنصرف إلى تكون العالم ومن الممكن تسميته "الزمن الكوني". والزمن المتعاقب ويعني به الزمن المتكرر لكون بعضه يعقب بعضها، ولأن بعضه يعود على بعضه الآخر في حركة كأنها تنقطع ولا تنقطع، مثل زمن الفصول الأربعة التي تجعل الزمن يتكرر في مظاهر متشابهة. والزمن المنقطع أو المتشظي وهو الزمن الذي يتمحض لحي معين، أو حدث معين، حتى إذا انتهى إلى غاية انقطع وتوقف، مثل أعمار الناس. الزمن الغائب كزمن النائم والجنين والمغمى عليه. والزمن الذاتي" الزمن النفسي" وهو ذاتي مناقض للموضوعي وتقاس به لحظات المسرة والخوف والألم وغيرها مما يقصر ويطول على وفق نفسية الفرد فالأعوام السعيدة ثوانٍ تمر سريعاً، وأيام المرض والخوف والترقب أعوام ودهور جاثمة على صدره لا تتحرك. وكل هذه الأقسام التي ذكرت قيست مترابطة مع الشخصية وما يقع عليها وما يعتروها دون فصل بينهما بحال من الأحوال سواء كان الفصل على مستوى الفرد أم الجماعات. وخلاصة القول في علاقة الشخصية مع عناصر العمل الروائي الأخرى ما يقوله الدكتور عبد الملك مرتاض(إن الشخصية هي التي تكون واسطة العقد بين جميع المشكلات الأخرى؛ إذ أنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهي التي تصطنع المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر...التي تستهويها، وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تصعيد الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهي التي تقع عليها المصائب، أو تشتار النتائج؛ وهي التي تتحمل كل العقد والشرور وأنواع الحقد واللؤم فتنوء بها، ولا تشكوا منها، وهي التي تعمر المكان، وهي التي تملأ الوجود صياحاً وضجيجاً، وحركةً وعجيجاً، وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديداً، وهي التي تتكيف مع
 التعامل مع هذا الزمن في أطرافه الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل. لا أحد من المكونات السردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية.)
. 
     ويتم تقسيم الشخصية من حيث الدور الذي تلعبه والأهمية التي تشكلها إلى الشخصية المحورية والشخصيات الرئيسة والشخصيات الثانوية والهامشية. 

والشخصية المحورية:وهي جزء من الشخصية الرئيسة غير أنها تنال من الاهتمام أكثر من ما تناله الشخصيات الرئيسة الأخرى. وفي أحيان كثيرة ولدى أغلب النقاد والأدباء تكون مرادفة للشخصية الرئيسة، يقول الأستاذ الدكتور جابر قميحة
؛ ليس هناك من النقاد من يفصل ما بين الشخصية المحورية والشخصية الرئيسة. إلا أن الباحث يميل إلى هذا التحديد لمثل هذا المصطلح خاصة في روايات الشخصية والتي تحوز فيها الشخصية المحورية جل الاهتمام دون شخصيات رئيسة أخرى، ونعني بالمحورية هنا الشخصية التي توظف لها عناصر العمل الروائي كافة من حدث وحبكة، إلى الحوار و تيار الوعي والتقديم في المكان وفي الزمان، والشخصيات الرئيسة الأخرى وبضمنها الشخوص الثانوية الهامشية لتسليط الضوء عليها وإنارتها من أبعاد مختلفة، وتكون محور الأحداث ويدور في فلكها الزمان والمكان، ويوظف السرد والحوار لتبيين معالمها وتحديد سماتها وتجسيد قسماتها. ويلاحظ عادة في روايات السير الذاتية(وجود بطل محوري يمثل بؤرة التجربة وما عدا ذلك من شخصيات أخرى فهي تدور في فلكها، وتنهض بمهمة إلقاء مزيد من الضوء على جوانبها المتعددة)
. وتأتي الشخصية المحورية لتجسد فكرة البطل(فقد كان من المألوف في القصة أن يقوم شخص من أشخاصها بدور البطولة في أحداثها وينال تصويره من الكاتب العناية الكبرى ويكون محور القصة)
. والبطل في الروايات التي تعنى بالشخصية المحورية لا يكون بالضرورة مشابهته لمفهوم البطل في الملاحم أو في روايات الفروسية(فلا يقصد من البطل سوى الشخصية التي يعنى المؤلف بها عناية كبيرة، فيلقي الضوء على جميع جوانبها النفسية، لتمثيل نوع السلوك الذي هدف الكاتب إلى تصويره)
 وقد تبنت الرومانسية هذا المفهوم لتوافقه مع آليات هذا المذهب وتركيزه على الذاتية. إلا أن الواقعيين ذهبوا إلى غير هذا المذهب فقد قل تركيزهم على الشخصية المحورية وقصدوا تصوير أشخاص رئيسة متعددة تنال ذات الرعاية وقد تتفاوت فيما بينها إلا أن( الموقف العام من الرواية يكمن في الكشف عن جوانب موقف، وعن أصدائه النفسية العميقة في مجموعة من الأشخاص). 
     ويأتي بعد الشخصية المحورية الشخصيات الرئيسة وهذه قد تتعدد وتعد كالمحورية في أهميتها والدور الذي تؤديه، فتكون الشخوص الرئيسة مدار الأحداث وبها ترتبط عادة العقدة وتتداخل مع الزمان والمكان أو الحيز وتتفاعل مع بعضها البعض تعاضداً وتقاطعاً ولعلها تمتزج في أحيان كثيرة للإسهام في بناء عمل روائي رصين.
     ويتم من خلال هذه الشخصيات الرئيسة رصد معالم البيئة والمجتمع الذي تحيا به، وبواسطتها تظهر عادات هذا المجتمع وتقاليده وأعرافه في المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية والنفسية كافة، فهي تمثيل واقعي للحياة، وتقود المواءمة بين الشخصية وواقعها الاجتماعي إلى(ضرورة التواؤم بين الشكل والمضمون الذي يؤكده الناقد الواقعي النقدي على صعيد التنظير، ولكنه في التطبيق يفصل بينهما لحد يتعرض فيه لدقة المضمون وأصالته لعنايته بالمشكلة الاجتماعية..)
. على أن الروائي لا يعمد إلى(درس المشكلات الاجتماعية والمسائل النفسية العادية فحسب، بل يرمي كذلك إلى جلاء حالات نفسية خاصة، أو إلى الإفضاء بآراء ذاتية تمس أعماق النفس التي يصعب على اللغة الإحاطة بها..)
. وهذه مهمة الروائي الحق فبعد الغوص في أعماق النفس الإنسانية وسبر غورها واستخراج مكنوناتها نجده يضفي بصمته عليها ليكسبها شكلا أمضى تأثيراً في القارئ. وتسهم الشخصية الثانوية في إضاءة جوانب الشخصيات الرئيسة. 
      ويأتي بعد الشخصيات الرئيسة الشخصيات الثانوية التي غالباً ما يعمد الروائي إلى عرضها من غير "رتوش" فتكون أصدق في تصوير الواقع يتعرف القارئ عليها وعلى مثيلاتها في دنيا الناس. ويذهب د.بدري عثمان إلى أن(كل الشخصيات الثانوية مجرد ظلال لا يتجاوز دورها-الوظيفة التفسيرية-من جهة وتعميق الرمز المعنوي والدلالة الفكرية التي يقوم عليها البناء الروائي للشخصية الرئيسة من جهة ثانية)
.في حين يعدها د.محمد علي سلامة
 عاملاً أساسياً في البناء الفني ويخالف ما ذهب إليه الدكتور بدري عثمان في دراسته للشخصية الرئيسة في روايات نجيب محفوظ. ولا يعني هذا الكلام التهوين من قدر الشخصية الثانوية والتقليل من قيمتها وأهميتها في العمل الروائي يقول الدكتور عبد الفتاح عثمان(وقد تكون الشخصية ثانوية، ولكنها حافلة بالإثارة، مقنعة في سلوكها، مؤثرة في مجرى الحدث العام، بحيث تبدو في دورها البسيط، ومشاهدها القليلة فاعلة، ومتحركة، ودافعة لعجلة الأحداث)
 وهذا الرأي ما يراه الباحث ويميل إليه فلكل من النوعين أهميتها ودورها مع مراعاة الخصوصية للشخصية الرئيسة وحجم المساحة والاهتمام الذي تلقاه من الروائي، وهو ما حفلت به روايات نجيب الكيلاني بمجملها.
     وتقسم الشخصية تبعا لطريقة دورها إلى قسمين وهما الشخصيات المسطحة أو البسيطة والشخصيات النامية أو المركبة أو المستديرة .فالشخصيات المسطحة(في أدق أشكالها تدور حول فكرة أو صفة واحدة ، ويمكن التعبير عن هذه الشخصيات بجملة واحدة. وهي تعرف ويتذكرها القارئ بسهولة من دون عناء. وهي تخلق جوها بنفسها)
.بمعنى أن هذه الشخصية تبقى على صورة واحدة وهيئة لا تتغير من بداية الرواية حتى نهايتها، فالشخصية الخيرة تبقى للنهاية خيرة وكذا الحال مع الشريرة من غير أن ينحت بها الحدث أو الزمن، وغالبا ما تشكل جميع الشخصيات الثانوية، وقد تكون شخصيات رئيسة إلا أنها لا تكون ذات قيمة فنية إبداعية .
      أما الشخصيات النامية(وتسمى المركبة أو المستديرة أو المكورة) فهي الشخصيات التي تتغير وتتفاعل تبعا لتغير الأحداث و(المحك للشخصية المستديرة هو هل هي قادرة على إثارة الدهشة فينا بطريقة مقنعة؟ فإذا لم تدهشنا فهي مسطحة. وإذا لم تُقنِع كانت شخصية مسطحة تحاول أن تبدو مستديرة. والشخصية النامية تمثل اتساع الحياة داخل صفحات كتاب)
. وعادة ما يحتاج الروائي إلى النوعين من الشخصيات وهذه الحقيقة تضاف إلى معطيات الحياة الواقعية فضلا عن الأعمال الروائية التي تستوجب رسم النوعين معا.
       فقد ذهب بعض الكتاب والنقاد أمام تعدد الشخصيات
 إلى طريقة إجرائية تقودنا إلى تحليل بناء الشخصية انطلاقا من مفهومها التخيلي اللساني كما ذهب إلى ذلك البنيويون، وتتمحور هذه الطريقة بثلاث خطوات هي:تقديم الشخصية، الاسم الشخصي، وتصنيف الشخصية.
فتقديم الشخصية يعتمد مقياسي فيليب هامون
؛ وهما المقياس الكمي والمقياس النوعي. فالمقياس الكمي يعتمد كمية المعلومات المعطاة بشكل مباشر عن الشخصية(الطريقة التحليلية) كما يتيح لنا العمل بالمقياس النوعي التعرف على أشكال التقديم)
.
      والطريقة الثانية تعتمد اسم الشخصية فغالبا ما يقرن الروائي بين طبيعة الشخصية وصورتها وما بين اسم الشخصية ودلالته ليكون الاسم منسجما مع المسمى وقد أصَّلَ هذه العلاقة الكاتب(ستيوارت تشيز)
في كتابه -طغيان الكلمات-إذ يكمن جوهر الكتاب في اختبار العلاقة بين الاسم والمسمى ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي عنيت بالرواية كما ذكر ذلك جون برين في كتابه (كتابة الرواية)
 وبذلك تؤدي كل شخصية دورها المرسوم لها بعناية، ومن ذاك يأتي تنوع وتعدد الشخصيات في الرواية.
     أما تصنيف الشخصية فيعتمد على توصيف الشخصية على مستوى الملامح الخارجية والملامح الداخلية فالمظهر غالبا ما يدل على المخبر، وتتداخل في توصيف الشخصية جملة أبعاد؛ فالبعد النفسي يشكل الركيزة والدعامة التي يبنى من خلالها هذا التصنيف ويتداخل معه البعد الاجتماعي إلى حد كبير مع مراعاة أهمية البعد الاقتصادي والبعد السياسي. وهناك في الفن الروائي أكثر من تصنيف لجملة باحثين
؛ فمنهم من اعتمد الإنموذج الثلاثي؛ الشخصية الجاذبة والشخصية المرهوبة الجانب والشخصية ذات الكثافة السيكولوجية ومنهم من استبدل بالثالثة الشخصية التابعة. وكل هذا التصنيف يعتمد على التصنيف الغربي للشخصية. ومنهم من يعتمد توصيفاً نفسياً محضاً فينوع الشخصية من( الشخصية الطبيعية، فالإنطوائية، الانبساطية، الشيزية، الكئيبة، المتقلبة، القلقة، الإلزامية، التسلطية، الشكاكة، السايكوباثية، المعرضة، غير المستقرة، الباردة، الناقصة أو الضعيفة،الانفعالية، المتفجرة، العاطفية، السلبية، والإبداعية أو الخلاقة.)
. وهناك تصنيفات أخرى ويتداخل مجموع هذه التصنيفات بعضها مع بعض. وفي هذه الدراسة سأستفيد من كل ما تقدم أو ما هو موجود ضمن توصيف علم النفس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، غير أنني سأستعين بتقنيات البرمجة اللغوية العصبية لجملة أسباب منها؛ أنها تقنيات حديثة استفادت من المعارف والعلوم النفسية القديمة والحديثة كافة على حد سواء. ومنها أيضا كونها تحلل الشخوص السوية قبل المعلولة . ولمقدرتها على سبر غور النفس الإنسانية وتفسيرها المقبول لمساحة اللاوعي قبل الوعي، ولطرق تناولها للشخصية المتعددة، ولسهولة تعاملها وتفسيرها مع علميتها وعمليتها (والطرق التحليلية كلها تستند إلى مبدأ أن الشخص لا يمكن معرفته معرفة أقرب ما تكون إلى حقيقته إلا باكتشافه في الأعماق النفسية أو ما يسمى باللاوعي)
. وسأركز على بعض تقنيات البرمجة دون أن أهمل البقية بل ربما تعرضت لظاهرة لافتة للتأمل فمن الممكن الوقوف عليها ، ومن هذه التقنيات التي ستنال من اهتمام هذا البحث؛ الأنظمة التمثيلية والنمط الغالب، وأنماط الشخصية لدى"بريغز مايرزMyers Briggs" ، والبرامج العالية(مرشحات ومصافي استقبال نتصرف بناء عليها من غير تكلف أو عناء وهي تعمل وفق  قواعد محددة)
 وخاصة منها؛ المبادر وغير المبادر، العائد الداخلي والخارجي، التفصيلي والإجمالي، الاقترابي والابتعادي ،الفروقي التشابهي، في الزمن وخلال الزمن، وغيرها من البرامج حين نرصدها بوضوح من غير تكلف أو تعسف في التعامل مع النصوص. وكذلك سنتناول القيم والمعتقدات وربما المعايير للشخصيات المدروسة. وسندرس دوافع السلوك وفق منهج "مكليلاند"  فقد حدد عالم النفس "ديفد مكليلاند" في الأربعينيات ثلاثة دوافع تسيطر على عقول البشر وتحفزهم(أول هذه الدوافع يتعلق بالناس:الانتماء، وثانيها يتعلق بالنجاح:الانجاز، أما ثالثها فيتعلق بالسيطرة والمسؤولية:النفوذ. وهذه المحفزات الثلاثة تعزز كل جانب من جوانب السلوك)
. ونتناول التعامل على مستويات الوعي واللاوعي. وتصارع الأجزاء في الشخصية الواحدة. 

         وقبل الانتهاء من القسم الأول من التمهيد لا بد من طرح بعض التساؤلات التي توجه فرضيات هذه الدراسة، والتي ستقود خطواتها في مختلف فصولها ومن هذه التساؤلات الآتي:
1- هل تمكن نجيب الكيلاني من رسم شخصيات رئيسة مقنعة تثير في نفس القارئ الدهشة والإعجاب؟؟

2- هل استطاع نجيب الكيلاني توظيف عناصر السرد الروائي الأخرى في سبيل إظهار ملامح هذه الشخصيات الرئيسة؟؟ وهل كانت الشخصية الرئيسة منسجمة مع بقية عناصر السرد؟؟
3- هل كانت طرق تقديم هذه الشخصيات الرئيسة المدروسة في هذه الأطروحة بمختلف مستويات التقديم موفقة بشكلٍ مرضٍ بالنسبة للقارئ؟؟ وهل كانت أدواته في تقديمه للشخصيات موفقة ومتمكنة أم كانت قاصرة ومتخلفة؟؟ وهل كانت بمجملها تقليدية أم كانت من بينها تقنيات حديثة؟؟
4- هل كانت الملامح الخارجية لهذه الشخصيات تتناغم مع ملامحها الداخلية في أبعادها الجسدية والاجتماعية والنفسية والفكرية والاقتصادية كافة وغيرها إن وجدت؟؟
5- هل كان نجيب الكيلاني موضوعياً في رسمه لهذه الشخصيات؟ أم كان ذاتياً وكانت بعضها تشكل لوناً من ألوان ما أسقطها عليها؟؟
6- هل كانت جميع أم معظم الشخصيات الرئيسة المدروسة نامية أم مكورة أم كان بعض منها مسطحة أو بسيطة؟؟
7- هل كان نجيب في رسمه لهذه الشخصيات متدخلاً على نحو مباشر في غالب الأحيان؟ أم كان متوازناً كثيراً ما يدع الشخصية تفصح عن نفسها وتكشف عن ملامحها بواسطة جملة من التقنيات الفنية؟؟
8- هل كانت شخصيات نجيب الكيلاني الرئيسة في رواياته تشكل لوناً من ألوان الثراء في التوصيف والتباين والتغاير في المعالجة وفي الأنماط؟
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